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روايــة “الانفصــال” ليســت الأولى للكاتبــة الأرجنتينيــة “ســيلفيا أرازي” الفــائزة بجــائزة “خوليــو كورتاثــار
للقصــة القصــيرة في إســبانيا “””، عــن مجموعتهــا القصصــية “مــا أسرع حلــول المســاء”، فقــد
بــدأت رحلتهــا بروايتهــا الشهــيرة “معلمــة الموســيقى” الــتي ترجمــت عــام “”للغــاتٍ كثــيرة مــن

ييل برويتمان”. ضمنها الألمانية والهولندية، وتحولت إلى فيلم سينمائي من إخراج “أر

 “سيلفيا” من مواليد بوينوس أيرس، الأرجنتين، وهي كاتبة ومغنية وممثلة، درست الفن بجامعة
بوينوس أيرس، والشعر الغنائي بمعهد كولون العالي للمسرح.
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رجل نائم تتطلع إليه
العــام المــاضي صــدرت روايــة “الانفصــال” لأول مــرة في نســختها الأولى بــالأرجنتين، وســا لترجمتهــا
يــادة”، ترجمــة طازجــة، وجميلــة، يُحســب لــه ولــدار مســعى الالتفــات للكاتبــة، المترجــم المصري “طــه ز

ولتقديم شيء مِن منتجها، وتعريفنا عليها، وعلى المنطقة الأتية منها.

“أتطلع إلى رجل نائم جواري، سُيصبح اعتبارًا من الغد وإلى الأبد، زوجي السابق، ومن المحتمل ألا
يعود للنوم بجانبي مرة أخرى.”



تبدو الرواية وأنها تبدأ مِن النهاية، حيث تبدأ البطلة في التعريف بالشخص النائم جوارها في الليل،
وتتطلع إليه، ولا تعرف هل سوف يبقى نائمًا بجوارها، ويصبح زوجها، أم سوف يحدث غير ذلك،

لتنبأ بحدثٍ فاصل في مجرى أحداث الرواية.

من الجملة الأولى تشدك “سيلفيا” لقصتها، تنصت معها، كما تنصت البطلة “لوثيا”، لكل صوت
.الشجر بالخا من أصوات المنزل، لتساقط قطرات صنبور الحمام ببطء، وحفيف أف

بطلة رواية من أصل سوري
“الحــب مثــل الصــور القديمــة، يصــدم أحيانًــا مــن يعيــش فيــه، ولكــن ليــس كــل مــن اقــترب يســتطيع

مشاركة تلك الصدمة”.

تُـدهش “سـيلفيا أرازي” قراءهـا الأرجنتينيين قبـل العـرب، باختيارهـا بطلـةً للروايـة مـن أصـل سـوري،
فوالد “لوثيا” البطلة سوري أرجنتيني، قدم إلى الأرجنتين مع أشقاءه السبعة، في سن مبكرة، ولدوا

يا، والد “لوثيا” ساعتها كان عمره ثلاثة عشرة سنة. جميعًا في دمشق بسور

تظهـر الكاتبـة كثـيرًا في روايتهـا، تفاصـيل عـن العـرب، علاقتهـم ببعضهـم، عمـا يمثلـه الحـب لهـم، كيـف
يقبلون عليه، وكيف يبتعدون عنه، وماذا تمثل لهم الحياة بصفة عامة، وإلى حدٍ كبير نجحت في هذا،

وإن كانت الرواية لم تركز على هذا الجانب كثيرًا.

“يعتبر الوقوع في الحب بالنسبة للعرب، نوعًا من العقاب.”

الزواج والطلاق في الأرجنتين
يــن” يــدة “كلار يــادة” في نهايــة الروايــة، يــذكر أن في العــام ، نــشرت جر بحســب المترجــم “طــه ز
يــرًا عــن معــدلات الطلاق في “بوينــوس أيــرس”، موضحًــا أنــه في العــام ، تــم الأرجنتينيــة، تقر
يـة الـتي يقـع فيهـا الطلاق تسـجيل  حالـة طلاق، بمعـدل  حالـة في اليـوم، وأن المرحلـة العمر
كـثر شيوعًـا في العقـد الرابـع مـن العمـر،  عامًـا في حالـة الرجـال، و عامًـا في حالـة النسـاء، وهـي أ

نفس أعمار أبطال العمل “لوثيا” و”بيدرو”.

“يجد الإنسان نفسه عجوزا وسط الشباب وشابا وسط العجائز”.

تنفصل “لوثيا” عن زوجها “بيدرو” في مرحلةٍ حرجة من حياتها، بعد خمسة عشر عامًا من الزواج.
على حافة الانفصال و”لوثيا” تطلع إلى زوجها النائم، تبدأ في تعدد مزاياه، وعيوبه، “بيدرو” زوجها
كثر بدانة، رغم سنوات عمره الثمانية والأربعين بوجه يافع وبدين ما تساقط كثيرًا من شعره، أصبح أ



زالتا مؤثرتين.

مع مرور الزمن أصبح اسم “بيدرو بالنسبة لزوجته حين تنطقه ذو طعم مرّ. في نفس الوقت تسأل
“لوثيا” نفسها إذا كان زوجها يفكر فيها بأي طريقة، هل يراها جذابة؟ شيقة؟ مملة؟ هل هي أم

جيدة؟ تسأل كل هذه الأسئلة ولا تعثر على إجابة محددة، وترتضي أن تبقى جاهلة.

الكلمات كسلاح حرب
“يفزعني أن أجد نفسي أفعل أشياء كنت أمقتها فيه”.

بعـد أن تنفصـل “لوثيـا” عـن زوجهـا “بيـدرو”، تجـد في خزانـةٍ لـديها، أحذيـةً خاصـة بـه، أحذيـة قديمـة
ومهترئة، ما إن لمستها “لوثيا”، شعرت أن أثار “بيدرو” في الحذاء، ما زالت موجودة.

مـا أغـرى “لوثيـا” في شخصـية “بيـدرو” وجعلهـا منجذبـة إليـه، لم تكـن ابتسـامته، ولا حسـه الفكـاهي،
كـدت أن زوجهـا كـان يمـارس كـانت طريقتـه في الحـديث هـي السر، بعـد الانفصـال شعـرت “لوثيـا” وتأ

عليها استبداد الكلمات، بين الكلمات المعسولة، والأخرى القاسية.

لا أشبه بولا
“تتنفس البيوت في عدم وجود الرجال بالمنازل.”

“بولا” هي والدة “لوثيا”، جميلة، ومحبة للفنون، وقع في غرامها فنانون كثر، لا تدعوها “لوثيا” أبدًا
بـ”ماما”، تناديها دائمًا باسمها فقط.

تحاول “لوثيا” دائمًا ألا تتحول لـ”بولا” أمها، لا تود أن تصبح على هيئتها في الشكل والجمال، ولا في
طريقة حديثها، وتعاملها مع المحيطين بها، تحاول دائمًا ألا تنقلب صورتها من لوثيا إلى بولا، رغم أن

أوقات كثيرة تنتبه لهذا التحول.

تبدو “لوثيا” في أوقاتٍ كثيرة لا تعرف كيف تحدد مشاعرها ناحية زوجها، أوقات تعترف لصديقتها
المقربة “فيرا” أنها ما زالت تشتاق لزوجها، وأوقات أخرى تعترف لها ولنفسها بالسأم، وأنها لا تعرف

كيف كانت تحيا؟

“انفصلت لأنني سئمت.



النوم في الفراش وحيدًا
“أدركنا ذات يوم أن الحب هرب منا إلى مكان آخر”.

يحًا لها نسبيًا، تحاول أن تستشعر الدفء في هذا يبدو فراش “لوثيا” رغم فراغه من “بيدرو” أمرًا مر
الأمـر الجديـد، منـذ الانفصـال، والنـوم وحيـدًا في الفـراش يجعلهـا تتـذكر أشيـاءٍ كثـيرة، تعيـد فتـح نقـاطٍ

معتمة في الذاكرة.

ينا”، خصوصًا إذا نامت بجوارها، هذا تبدو الأمور جيدة لها، وأنها في طور التحسن بوجود بنتها “مور
الأمر يشعرها بالسعادة.

مـع وظيفـة جديـدة في متجـر الكتـب، تتطـور حيـاة “لوثيـا”، تعمـل مـا ودت أن تفعلـه منـذ زمـن، فهـي
كثر حميمية، ما تسميه مغرمة جدًا بالكتب، وكل شيءٍ يخصها، تصف علاقتها بالكتب أنها “علاقة أ
اتصــالاً جســديًا.” الأمــر الــذي كــان يســخر منــه “بيــدرو”، في مكتبــة “أداغيــو” وجــدت “لوثيــا” أخــيرًا

ضالتها.

“أحب التواصل مع الناس، وبصفة خاصة التواجد بين الكتب.”

الرواية مجملاً جميلة، مكتوبة بأسلوب شديد البساطة، لن تشعر بملل نهائي أثناء القراءة، خصوصًا
مع الفصول الصغيرة التي تتميز بها الرواية، كذلك الترجمة جميلة ومبذول فيها جهد كبير.
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